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الفعل السياسي الرقمي في العالم العربي 
ومنظومة القيم والتحولات

جمـال نـون *

غسان مراد * * 

 

مقدمة
ــدد  ــبكي متع ــال ش ــن مج ــا م ــق عنه ــا ينبث ــة وم ــورة الرقمي ــى الث ــون إل ــن الرك لا يمك

الوســائط، وأنمــاط تواصــل متحــرر و”وعــدٍ كبيــر بالمســاواة”، وخصوصًــا لجهــة المشــاركة 

السياســية الواســعة، للانطــاق منهــا كإشــكالية تتنــاول العلاقــة وجدليتهــا بــن الإعــام 

ــى  ــا إل ــول تاليً ــة، للوص ــات العربي ــق المجتمع ــي أف ــوح ف ــي تل ــرات الت ــث والمتغي الحدي

فرضيــة يعتريهــا الكثيــر مــن الشــك بــأن تكنولوجيــا الاتصــال تســهم فــي عمليــة التغييــر 

ــة. ــة ثقافية-اجتماعي ــات العامــة ويؤســس لحداث السياســي بمــا يرســخ الحري

ذلــك أن النظريــات الإعلاميــة، علــى اختــاف مقارباتهــا ومنطلقاتهــا، إنما تؤشــر بوضوح 

*  د. جمـال نـون، رئيس قسم الصحافة في كلية الإعلام بالجامعة اللبنانية.  
* * د. غسان مراد، أستاذ الإعلام الرقمي واللسانيات الحاسوبية في الجامعة اللبنانية. 
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ــيولوجية  ــات السوس ــا بالمعطي ــري، ربطً ــال الجماهي ــائل الاتص ــدود لوس ــر المح ــى الأث إل

وطبيعــة البنيــة الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية وغيرهــا مــن عوامــل ومنظومــة قيــم. 

لكــن المقاربــة الســلبية عــن “الأثــر المحــدود” للإعــام لا تحجــب المســار الحتمــي لمتغيــرات 

)بطيئــة( تؤشــر لمفاهيــم جديــدة تترســخ فــي مفاصــل المجتمــع. هــذه المتغيــرات ترتكــز 

إلــى عوامــل متشــابكة، أبرزهــا غلبــة التكنولوجيــا علــى الرقابــة الرسميــة، وكســر احتــكار 

الطبقــة السياســية الســائدة فــي نشــر المعلومــة وإشــهار الموقــف، والتغييــر النوعــي كنتــاج 

ــي. للتغييــر الكمِّ

1. الإطار المنهجي للدراسة  
أ- مشكلة الدراسة وفرضياتها 

ــواب  ــرَعت أب ــد شَ ــة ق ــورة التواصلي ــي أن الث ــة ف ــا الحالي ــي تجلياته ــل الإشــكالية ف تتمثَّ

التفاعــل السياســي فــي العالــم العربــي، وكســرت مســارًا طويــاً مــن الأحاديــة الإعلامية، 

نــن العاديين.  وأوجــدت فرصًــا متســاوية للمشــاركة الواســعة، ولاســيما بالنســبة إلــى المدوِّ

ــرت للسياســيين إمكانيــات هائلــة فــي توجيــه الرســائل الاعلاميــة، كأداة للتعبئــة  كمــا وفَّ

السياســية والاجتماعيــة، وعلــى المســتويات المحليــة والخارجيــة علــى الســواء. 

وفــي مــوازاة ذلــك، يبــرز ســؤال مركــزي: هــل يمكــن المراهنــة علــى الثــورة الرقميــة مــن 

ر المواطــن مــن هامشــية  ــا، تحــرُّ ــة العامــة فــي المجتمــع، وتاليً أجــل رفــع مســتوى الثقاف

الموقــع والــدور، علمًــا بــأن الثقافــة العامــة رديفــةٌ حُكْمًــا، للمعلومــة والمشــاركة الفاعلــة 

والإيجابيــة فــي العمليــة السياســية، وصــولً إلــى المشــاركة فــي القــرار؟ 

ويمكــن تاليًــا الوصــول إلــى فرضيــة مفادهــا أن الســلطة السياســية المهيمنــة تريــد مــن هــذه 

الثــورة التقنيــة )غيــر المرغوبــة( أن تكــون امتــدادًا لعلاقاتهــا التاريخيــة مــع كل المؤسســات 

ــة(  ــا الإعلامي ــة والاقتصاديــة وطبعً ــة والأمني والأجهــزة )الدســتورية والتشــريعية والقضائي
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ر لتأبـــيد ســلطاتها ومواجهــة أيــة محاولــة لكســر أحاديــة الســلطة.  بمــا هــي أدوات تُسَــخَّ

ــراد الناشــطون(، وجــد  ــه المجموعــات والأف ــي، )أقلُّ ــإن المجتمــع المدن ــل، ف وفــي المقاب

ــر  ــة وغي ــات هائل ــا الاتصــال فضــاءً مســتقلًّ وبإمكاني ــد وتكنولوجي ــي الإعــام الجدي ف

ــة  ة التاريخي ــزَّ ــداث اله ــا إح ــات يمكنه ــورة المعلوم ــة، وأن ث ــة للرقاب ــة أو خاضع منضبط

والأخلاقيــة فــي الفكــر العربــي.   

ى فرضيــة موازيــة: لا يمكــن المراهنــة علــى التقنيــات الحديثــة كــي تقــود عربــة  كمــا تتبــدَّ

ــداء  ــذور المشــاركة وإب ــات العامــة، وإنْ زرعــت ب ــة والحري ــة والتطــور والحداث الديمقراطي

ــى  ــم، تبق ــاف مواقعه ــى اخت ــن، عل ن ــن المدوِّ ــة ب ــاواة المفترض ــك أن المس ــرأي؛ ذل ال

مســألة نظريــة، وتنــدرج فــي ســياق مقولــة: إن هنــاك الكثيــر مــن الحريــة )مــن خلــف 

ــة.  ــل مــن الديمقراطي الإنترنــت( والقلي

مــات والأســس العلميــة والفكريــة، لا  واســتطرادًا، يمكــن الافتــراض أنــه، وبمعــزل عــن المقوِّ

يمكــن للإعــام الحديــث، أن يســهم بشــكل إيجابــي وفاعــل فــي تغييــر المجتمعــات العربيــة 

نحــو الأفضــل اســتنادًا إلــى مــا يشــهده العالــم الافتراضــي مــن معلومــات تتواتــر بغــزارة.  

ــم، أو  ــع القائ ــخ للواق ــن ترض ــلطة ل ــة أن الس ــة فرضي ــى الدراس ــن تتبن ــل، ل ــي المقاب وف

ــام  ــى الإع ــبة إل ــال بالنس ــي الح ــا ه ــة )كم ــائل الحديث ــط الوس ــى ضب ــتعمد إل ــا س أنه

ــة “الفعــل السياســي  د مســبقًا فــي مقارب التقليــدي(، لأن مســار هــذه الدراســة قــد تحــدَّ

ــارع. ر متس ــوُّ ــن تط ــال م ــا الاتص ــهدته تكنولوجي ــا ش ــى م ــكازًا عل ــي” ارت الرقم

ب- منهجية الدراسة 
إن مــا تمَّ رصــده فــي هــذه الدراســة مــن تفاعــل السياســيين فــي جميــع الــدول العربيــة، 

ــق فــي تحليــل مضامــن  ــر إلــى نســبة اســتخدام “تويتــر” وعــدم التعمُّ والجــداول التــي تؤشِّ

ــة الســريعة لبعــض نمــاذج العمــل السياســي، كل هــذه  ــى المقارب ــة إل ــدات، إضاف التغري
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المعطيــات تفتــرض مقاربــة نظريــة تأخــذ فــي الحســبان أثــر تكنولوجيــا الاتصــال؛ ذلــك 

أن الثــورة الرقميــة أوجــدت ديناميــة جديــدة تجــاوزت المضمــون ونظــام القيــم التقليــدي، 

والعوائــق )القانونيــة والسياســية( وأعــادت الاعتبــار لنظريــة وســائل الإعــام الجماهيريــة 

والثقافــة الجماهيريــة. ففــي المجتمعــات العربيــة، ونتيجــة لهــذا “الانعتــاق” مــن الضوابــط 

التاريخيــة والوضعيــة، تســود موجــة إعلاميــة تفاعليــة شــاملة وواســعة وهــذا مــا يحكــم 

يــة لمــدى انتشــار الإعــام التفاعلــي السياســي  مســار هــذه الدراســة: مقاربــة وصفية-كمِّ

ــش للحريــات والحــق فــي التعبيــر، علمًــا بــأن التكنولوجيــا قــد تســهم  فــي مجتمــع متعطِّ

فــي مســيرة الحريــات.

ج- مجتمع الدراسة 
ــى شــبكات التواصــل  ــن عل ــى حســابات سياســيين فاعل يشــتمل مجتمــع الدراســة عل

ــل  ــة. ويمثِّ ــر، فــي إحــدى وعشــرين دولــة عربي الاجتماعــي، خصوصًــا علــى موقــع تويت

نــة عمديــة تتكــون مــن رؤســاء الــدول، وبعــض  هــؤلاء الفاعلــون السياســيون مفــردات لعيِّ

الــوزراء والنــواب، ورؤســاء الأحــزاب، وبعــض الناشــطين السياســيين ورمــوز المعارضــة. 

ــروز  ــة الاســتخدام والب ــى كثاف ــة عل ــذه العين ــراد ه ــار أف ــي اختي واعتمــدت الدراســة ف

ــر وســهولة الوصــول إلــى حســابات الفاعلــن السياســيين، واقتصــرت  علــى منصــة تويت

علــى اختيــار خمســة سياســيين مــن كل دولــة. وركــز البحــث علــى دراســة حســاباتهم 

ــن  ــن )followers(، والمتابَع ــدد المتابِع ــث ع ــن حي ــر م ــى تويت ــة عل ــخصية والرسمي الش

ــع مباشــرة  )Following(، ومجمــوع التغريــدات )tweets( إلا أن بعــض الحســابات لا تُتَابَ

ــا  ــم. كم ــرد باسمه ــد مغ ــث يوج ــدول حي ــاء ال ــا رؤس ــيين، وخصوصً ــل السياس ــن قِبَ م

ــن السياســيين بشــأن نســب المتابِعــن لهــم ومجمــوع  ــق فــي حســابات الفاعل تمَّ التدقي

ــة  ــداث الداخلي ــول الأح ــم ح ــن آرائه ــر ع ــة، والتعبي ــع المتداول ــدات، والمواضي التغري
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ــاد. ــة للب والخارجي

واســتطاعت الدراســة مــن خــال المعطيــات والبيانــات والإحصــاءات التــي توافــرت فــي 

إطــار الحــدود الزمنيــة للبحــث تحديــد نســب تفــاوت اســتخدام موقــع تويتــر بــن بعــض 

الفاعلــن السياســيين فــي الــدول العربيــة، وتعيــن الــدول التــي تمتلــك أعلــى نســبة مــن 

ــة  ــرات الثلاث ــي المتغي ــدات، وه ــوع التغري ــن، ومجم ــن والمتابِع ــوع المتابَع ــث مجم حي

التــي تحــدد حالــة اســتخدام تويتــر مــن قبــل الفاعلــن السياســيين فــي المجــال العربــي*. 

وقــد تمــت عمليــة رصــد تلــك حالــة فــي الفتــرة الممتــدة بــن 4 و9 يوليو/تمــوز 2019.   

د- أهمية الدراسة  
ــي وضــع تصــور عــام عــن مــدى اســتخدام السياســيين  ــة هــذا البحــث ف تكمــن أهمي

العــرب لمواقــع التواصــل الاجتماعــي ليــس بهــدف الإحصــاء الكمــي بقــدر مــا يهــدف 

ــة انتقــال بــن  ــا فــي مرحل ــق بالفضــاء العــام، لأنن ــة تتعل ــات مفاهيمي إلــى وضــع مقارب

ثقافــة المطبــوع والثقافــة الرقميــة. وهــذه الدراســة تفيــد فــي التوصــل إلــى منهــج يتيــح 

ــة.  ــة الحالي ــة الانتقالي فهــم ســلوكيات الأفــراد فــي المرحل

2. بيئة اتصالية جديدة ومجال شبكي تشاركي
2.1. تكنولوجيا الاتصال: ديناميكية وتفاعلية

ــي،  ــا العرب ــي كم ــد العالم ــى الصعي ــال عل ــا الاتص ــع لتكنولوجي ــار الواس ــام الانتش أم

والآفــاق )المفترضــة( التــي أتاحتهــا لجمهــور واســع وجــد نفســه أمــام ممارســات تنتظــم 

ــل  ــة عم ــل ولآلي ــي ب ــدة للخطــاب الإعلام ــة جدي م نفســها كطريق ــدِّ ــة تُق حــول تفاعلي

المهنــة، وتفتــرض أنهــا قــادرة علــى صنــع مشــاريع ثقافيــة وسياســية، وعلــى إرســاء النضج 

* ستنشر مجلة لباب في نسختها الإلكترونية ملحقًا كاملً بنتائج دراسة هذه الحالة؛ حيث تناولت بتفصيل المتغيرات الثلاث )المتابِعين، 
والمتابعَين، والتغريدات( لكل دولة على حدة.
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ــدى  ــن م ــا ع ــؤال بديهيًّ ــدو الس ــي، يغ ــم العرب ــي العال ــة ف ــاج الديمقراطي ــي وإنت السياس

فاعليــة هــذ التطــور التواصلــي فــي خلــق )أو التمهيــد لـــ( مجتمــع يمكــن أن ينتظــم بطريقة 

ر مــن الثقافــة السياســية الســائدة التــي تفرضهــا  مســتقلة، مــن دون ســلطة عليــا، وأن يتحــرَّ

الطبقــة المســيطرة، وإنْ تباينــت منطلقاتهــا الفكريــة والأيديولوجيــة. وهــل نحــن فعــاً أمــام 

“ديناميكيــة تواصليــة جديــدة تــذوب فيهــا الانتمــاءات القديمــة وتختفــي المراتــب لِيَحــلَّ 

هــا أداء شــبكي الطابــع، وأهــم مــا فيــه حســاب عــدد مــرات الاتصــال والروابــط”،  محلَّ

 Francis( ــي ــيس بيزان ــي، فرانس ــم الرقم ــال العال ــي مج ــان ف ــرض المتخصص ــا يفت كم

Pisani( ودومينيــك بيوتيــه )Dominique Piotet(، واللــذان يذهبــان إلــى التأكيــد علــى أن 

هــذه “الديناميكيــة التواصليــة الجديــدة” “ترســم ضربًــا مــن الديمقراطيــة الســامية”، وأننــا 

نتجــه إلــى “عالــم يكــون فيــه جميــع مســتخدمي الإنترنــت سواســية، لأن الشــبكات لا 

 Benjamin( ــرى بنجامــن لوفلــوك ــا للمراتــب”)1(. وفــي ســياق مشــابه، ي ــر اهتمامً تعي

ــة للتعبيــر بحريــة دون هيئــة  ل وعــدًا كبيــرًا بالمســاواة وجنَّ Loveluck( أن الإنترنــت “يشــكِّ

ــس علــى التــداول المســتمر”)2(.   رقابــة، بــل ونموذجًــا أعلــى لديمقراطيــة المشــاركة، مُؤَسَّ

ــى  ــوى إل ــا القص ــي حدوده ــل ف ــد تص ــي ق ــة” والت ــة التواصلي ــذه “الديناميكي ــن ه لك

ــترك  ــدودة، دون “مش ــتثناءات مح ــع اس ــى م ــي”، تبق ــال الإلكترون ــمى “النض ــا يس م

جمعــي” يتيــح توحيــد الــرؤى وبلــورة خطــة عمــل ميدانيــة؛ ذلــك أن هــذه “الديناميكيــة 

التواصليــة” عبــارة عــن جماعــات “شــبكية” فــي الإنترنــت تتوافــق فيمــا بينهــا تقريبًــا فــي 

ــاط. إنهــا مجموعــات  ــراد مــن دون ارتب اتجــاه عكســي، أي إنهــا مجموعــات مــن الأف

خاصــة نشــأت حــول مركــز اهتمــام مشــترك أو حــول هويــة أو قضيــة مشــتركة. وبمقــدار 

مــا أن الجماعــات الشــبكية “ســائلة” ويتــم الخــروج منهــا بمجــرد نقــرة ليــس فيهــا الكثيــر 

ــح” ولا يديــن بشــيء لأي  مــن المجازفــة، فهــي لا تُلــزم الفــرد أبــدًا؛ فالفــرد فيهــا “يتصفَّ
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عــات أفــراد لا يتعارفــون فيمــا بينهــم. وكل  أحــد. وهــي فــي الغالــب جماعــات مــن تجمُّ

يًــا خلــف اســم مســتعار)3(. واحــد يمكنــه البقــاء متخفِّ

ــه أنــدرو كــن )Andrew Keen( نقــدًا شــديدًا إلــى “ثــورة الويــب  وفــي ســياق مشــابه، يوجِّ

ــة،  ق ــات المعمَّ ــن التحلي ــدلً م ــم ب ــى العال ــطحية عل ــرة س ــا إلا نظ م لن ــدِّ ــي( لا تق )الت

لــت المعلومــة مــن  م الآراء الحاسمــة بــدلً مــن المنطــق الاســتدلالي المتــوازن، وقــد تحوَّ وتقــدِّ

ــرون فــي  نــن الذيــن يُعبِّ خــال الإنترنــت إلــى مُنْتَــجٍ مشــوَّش بمئــات الملايــن مــن المدوِّ

الوقــت ذاتــه عــن أنفســهم”)4(.

ــي  ــل ف ــائل للتواص ــل كوس ــبكات التواص ــت وش ــن الإنترن ــتفادة م ــن الاس ــن الممك وم

ــة والمشــاركة  ــذكاء الجماعــي، والتفاعلي ــا العمــل الجماعــي، وال عــدة مجــالات، أهمه

ــا، وخصوصًــا العمــل  فــي القــرارات، وهــي ثلاثــة مفاهيــم تتداخــل مــع أيِّ عمــل حاليًّ

السياســي.

2.2. الفضاء العربي والإعلام الرقمي 
له من  يمكــن تحديــد وظائــف الإعــام الرقمــي تبعًــا لمــا يمتــاز بــه مــن خصائــص ولمــا يشــكِّ

منصــات اختصــرت كل المســافات: الزمنيــة والمكانيــة وســعة الانتشــار وتعــدد الاتجاهــات 

)لــم تعــد رســالة بمصــدر واحــد ومتلــقٍّ أو مجمــوع المتلقــن(. والأهــم مــن ذلــك كلــه 

اتســاع أفــق التعبيــر مــن دون أي عائــق )باســتثناء الــرادع الذاتــي(. 

ــع  ــهولة م ــل بس ــف، والتواص ــر مكل ــوري غي ــار ف ــق انتش ــح تحقي ــي يتي ــام الرقم فالإع

جمهــور واســع بأســاليب ولأغــراض متعــددة، وتفــادي الرقابــة وتســهيل الوصــول 

ــا  عً ــر تنوُّ ــم أكث ــدة لعال ــديم رؤى جدي ــي تق ــا ف ــهم خصوصً ــا يس ــات. كم ــى المعلوم إل

ــر مألوفــة،  ــة غي ــة أيضًــا، وفتــح المجــال واســعًا أمــام أنمــاط معرفي وشــفافية وربمــا عدال

ــة  ــى رؤي ــؤدي إل ــا ي ــا، م ــكل عناوينه ــاة ب ــة للحي ــة الرسمي ــار الرواي ــن إِسَ ــروج م والخ
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ــوازن،  ــكل مت ــى وبش ــداه الأقص ــى م ــل إل ــوم التواص ــيع مفه ــككة، وتوس ــة متش نقدي

ــة ماكبرايــد” فــي تقريرهــا الصــادر عــام  ــة التــي حددتهــا “لجن أي إن الوظائــف التاريخي

1980 عــن اليونســكو تغــدو قابلــة للتطبيــق العملــي، ولا ســيما منهــا: الإعــام، والتنشــئة 

ــوار. ــة والح ــز، والمناقش ــة، والحف الاجتماعي

وهكــذا، فالإعــام الرقمــي، أو ثــورة تكنولوجيــا الاتصــال والمعرفــة، أوجــدت عالًمــا بــا 

قيــود، وخــارج إطــار ســلطة الدولــة. كمــا أن “الاتصــال الإلكترونــي المتعــدد الوســائط 

ل فيــه الفــرد باســتمرار بــن مواقــع البــث والتلقــي، وتنصهــر  ا يتحــوَّ يحقــق مجــالً شــبكيًّ

داخلــه العوامــل الفرديــة”)5(. 

ــة الماضيــة،  أوجــد دخــول الإعــام الرقمــي إلــى الفضــاء العربــي، فــي الســنوات القليل

ــخ يطبــع، إلــى الآن، المجتمعــات العربيــة، ســواء علــى صعيــد  مناخًــا مغايــرًا لتقليــد مترسِّ

العلاقــة بــن رأس الســلطة الحاكمــة وعمــوم الشــعب، أو لجهــة الآفــاق التــي فرضهــا هــذا 

الإعــام، علــى صعيــد الحصــول علــى المعلومــة، أو لجهــة إمكانيــة النشــر والتعبيــر.

فالمجتمعــات العربيــة وجــدت نفســها، بعــد تقنــن صــارم ورقابــة ومنــع، أمــام وفــرٍ فــي 

عٍ فــي الآراء والمواقــف، كانــت حتــى ســنوات قليلــة رهن قرار الســلطة:  المعلومــات، وتنــوُّ

مــدى المعلومــة يقــف عنــد حــدود إرادة الحاكــم، المعلنــة أو المضمــرة، أو حتــى المفترضــة 

ــص  ــدادًا لمق ــرة امت ــان كثي ــي أحي ــون ف ــد يك ــع ق ــل إن المجتم ــب(. ب ــل الرقي ــن قب )م

ل علــى مســتوى بعــض المجموعــات أو  الرقيــب مــن حيــث ضبــط أي “تفلُّــت” قــد يُســجَّ

الأفــراد. فنحــن فــي العالــم العربــي لا نــزال نعيــش “فــي أجــواء الســلطوية السياســية التــي 

ــب بالتعدديــة ولا تشــجع الحــوار المفتــوح ولا تحتــرم الآراء المخالفــة”.  لا ترحِّ

ــكل  ــة ب ــات الديمقراطي ــف مقوم ــن ضع ــا م ــتمد قوته ــخة تس ــية الراس ــم السياس فالقي

ــا،  تراثهــا وآليــة اعتناقهــا وتطبيقهــا. بمعنــى آخــر، فــإن الديمقراطيــة مســار تراكمــي، علميًّ
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ا. ــيًّ ــم سياس ــا، ث ــا، واجتماعيًّ ــا، واقتصاديًّ وثقافيًّ

3. السياسة والنشر الرقمي وشبكات التواصل
ل مســاحة  ــت تشــكِّ ــى أحــد أن شــبكات التواصــل الاجتماعــي بات ــم يعــد يخفــى عل ل

مفتوحــة إضافيــة للعاملــن فــي السياســة فــي جوانبهــا كافــة، مهمــا كان الحــدث 

ــائلهم  ــال رس ــام لإيص ــتغلُّون الإع ــاص يس ــكل خ ــيون بش ــي. وإذا كان السياس السياس

منــذ أن وجــد العمــل السياســي، فقــد بــدأت هــذه العمليــة اليــوم تأخــذ أبعــادًا مختلفــة 

مــن خــال شــبكات التواصــل، وخصوصًــا منــذ أن فــاز بــاراك أوبامــا فــي العــام 2008 

ــا  ــتُغِلَّت فيه ــة اس ــد حمل ــة، بع ــدة الأميركي ــات المتح ــي الولاي ــية ف ــات الرئاس بالانتخاب

ــا. ــا دور أساســي فيه ــدًا، وكان له وســائل التواصــل جي

ــه،  ــى مستشــارين للتواصــل )يهتمــون بصــورة المرشــح، وخطابات ــح اللجــوء إل لقــد أصب

ــا، يُضــاف  وثيابــه، ووقوفــه أمــام الجمهــور...( خــال الحمــات الانتخابيــة نظامًــا عالميًّ

ــن  ــار م ــذي ص ــة، وال ــات رقميَّ ــى خدم ــوء إل ــال اللج ــن خ ــل م ــا التواص ــه حاليًّ إلي

ــلَّمات. المس

فــي حملتــه الانتخابيــة، لجــأ بــاراك أوبامــا، حســب برايــان ســتلتر )Brian Stelter(، إلــى 

ــن  ــذي تمكَّ ــبوك، وال ــع فيس ــي موق س ــد مؤسِّ ــس )Chris Hughes)(6( أح ــس هوج كري

لوا  مــن جمــع نصــف مليــون ناشــط أصبحــوا فيمــا بعــد “مبعوثــن” علــى الويــب، وشــكَّ

جــزءًا رئيسًــا فاعــاً فــي الحملــة. وهــو مــا دفــع السياســيين فــي كل العالــم إلــى اســتثمار 

ــن  ــن الناخب ــة م ــات حقيقي ــا مجموع ل منه ــكَّ ــي تتش ــة الت ــاحات الافتراضي ــذه المس ه

لتغــدو مســاحات فعليــة للتجييــش وجمــع التبرعــات وإقنــاع المســتخدمين ومحاولــة تغييــر 

ا بشــكل واضــح وإمــا بصــورة غيــر شــرعية، كمــا حصــل  وجهــات نظرهــم، إمــا شــرعيًّ
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مــع شــركة “كامبريــدج أناليتيــكا”، التــي اســتغلَّت فيســبوك للتأثيــر فــي ســلوك الأفــراد، 

ــد قامــت  ــا)7(. وق ــركا وبريطاني ــي أمي ــون حســاب مســتخدم ف ــت 87 ملي ــا قرصن عندم

ــه  ــون ب ــا يقوم ــكات( وكل م ــات” )اللاي ــدد “الإعجاب ــخصية وع ــم الش ــة ملفاته بدراس

ــه رســائل تتناســب  ــي ســلوكهم، مــن خــال توجي ــر ف ــم والتأثي ــى توجهاته ــرف إل للتع

مــع شــخصيتهم وتدفعهــم إلــى اتخــاذ الخيــارات التــي تناســبهم. وبحســب الدراســات، 

فقــد ســاعد ذلــك فــي الانتخابــات الرئاســية الأميركيــة لعــام 2016، كمــا فــي تعديــل 

نتائــج الاســتفتاء الــذي حصــل فــي بريطانيــا مــن أجــل خروجهــا مــن الاتحــاد الأوروبــي 

“البريكســت”. 

ــه  ــا لكــي يوجِّ ــا ونصًّ ــب خطابً ــدم يتطلَّ ــذ الق ــه أن العمــل السياســي من ممــا لا شــك في

ــي  ــة ف ــى البلاغ ــاع يرتكــز عل ــن الفلاســفة السفســطائيين، كان الإقن ــي زم ــراد. وف الأف

ــة. وهــو  ــه الحقيق ــي طيات ــا إذا كان هــذا الخطــاب يحمــل ف الخطــاب بغــضِّ النظــر عم

ــع  ــه أن يُقْنِ ــال علي ــا يُق ــم: إن م ــم بقوله ــى محاربته ــقراطيين إل ــفة الس ــع الفلاس ــا دف م

الآخريــن، مــن خــال اســتخدام الخطــاب الواقعــي الــذي يحمــل الحقيقــة المرتكــزة علــى 

ــى مغالطــات. ــع لا عل وقائ

ــه السفســطائيون:  ــوم ب ــا كان يق ــبه م ــكا” يش ــدج أناليتي ــي شــركة “كامبري ــا حصــل ف م

الإقنــاع بغــض النظــر عــن الحقيقــة. وهنــا، مــن الممكــن طــرح الســؤال الآتــي: هــل يحــق 

ــع  ــه الــرأي العــام؟”. فــإذا أردنــا أن نتطلَّ لنــا فــي العمــل السياســي أن “نكــذب كــي نوجِّ

ــا، يتبــنَّ لنــا  ــذ منهــا فعليًّ إلــى الوعــود التــي تُطلــق خــال الحمــات الانتخابيــة، ومــا يُنفَّ

د خطــاب. ولكــن، مــا دور شــبكات التواصــل فــي ذلــك؟  أن الــكلام مــا كان إلا مجــرَّ

ــرت فــي قوانــن العمــل السياســي والنــص السياســي شــكلً ومضمونًــا؟  هــل غيَّ

ــتطيع  ــار 2018، نس ــان، 6 مايو/أي ــي لبن ــرت ف ــي ج ــة الت ــات النيابي ــا الانتخاب إذا قاربن
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ــا  ــا للسياســيين، إم القــول: إن شــبكات التواصــل شــهدت فــي منصاتهــا حضــورًا كثيفً

مباشــرة وإمــا مــن خــال فــرق مســاعِدة للتواصــل مــع النــاس تملــك مهــارات ومعرفــة 

ــا. كًا فعليًّ ــرِّ ــا يؤكــد أن شــبكات التواصــل أصبحــت مُحَ ــة، م ــات الرقمي ــي التقني ف

ــي 2015  ــا ف ــن 18 و34 عامً ــم ب ــراوح أعماره ــبَّان تت ــول ش ــت ح ــة أُجري ــد دراس وتفي

بمعهــد الصحافــة الأميركيــة ومركــز “أسوشــيتد بــرس” لأبحــاث الشــؤون العامــة، أن 88% 

مــن المشــاركين المســجلين علــى فيســبوك يتلقــون معلوماتهــم مــن المنصة. وبشــكل ســهل 

وبســيط، فــإن تواصــاً جيــدًا علــى الشــبكات يــؤدي حتمًــا إلــى رؤيــة جيــدة للمرشــح. 

ــن  ــر الملتزم ــن غي ــة” الناخب ــل أداة “لمغازل ــبكات التواص ــدُّ ش ــك، تُعَ ــى ذل ــةً إل إضاف

بالإعــام الكلاســيكي أو هــؤلاء الذيــن تكــون معلوماتهــم مســتقاة فــي كثيــر مــن الأحيان 

مــن شــبكات التواصــل. وبشــكل عــام، إن كان فــي الغــرب أو فــي البــاد العربيــة فــإن 

الأغلبيــة تتلقــى المعلومــات مــن شــبكات التواصــل، بالأخــص جيــل الشــباب. 

ــوان  ــون” )Lake Tribune The Salt( بعن ــك تريبي ــولت لي ــرته “ذا س ــق نش ــب تحقي وحس

ــون  ــن يتجه ــن الأميركي ــدًا م ــإن مزي ــل؟”، ف ــا بالفش ــوم عليه ــف محك ــل الصح “ه

ــة.  ــة أو الورقي ــراء الصحــف المطبوع ــاض ق ــل انخف ــار مقاب ــة الأخب ــت لمعرف الآن للإنترن

ــار  ــذي صــدر فــي فبراير/شــباط -2019 أن نصــف مســتهلكي الأخب ــر -ال وذكــر التقري

ــط  ــع الرواب ــق تتبُّ ــر مباشــرة عــن طري ــة بطــرق غي حــون مواقــع إخباري ــة يتصفَّ الإلكتروني

حــون الصفحــات  الإلكترونيــة الخاصــة بقصــص إخباريــة بعينهــا مقابــل %41 يتصفَّ

الرئيســية للمنظمــات الإخباريــة بشــكل مباشــر. وأفــاد %64 مــن جمهــور الشــباب )أقــل 

ــات.  ــي المعلوم ــل لتلق ــبكات التواص ــى ش ــؤون إل ــم يلج ــا( بأنه ــن 25 عامً م

بالطبــع، قــد يبــدو هــذا “الســباق للحصــول علــى إعجــاب” بــن المرشــحين مهزلــة. فــي 

ــا  ــي الصفحــة، م ــوى ف ــر شــعبية، زاد نشــر المحت ــت “الشــخصية” أكث ــا كان ــع، كلم الواق
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ــرة “الإعجــاب” علــى  قــد يــؤدي إلــى بروزهــا وبــروز مــا ينشــر مــن أفــكار، ولكــن كث

فيســبوك لا تعنــي حتمًــا الفــوز فــي الانتخابــات، إذا أخذنــا التواصــل الانتخابــي كمؤشــر 

لأثــر الشــبكات فــي الحيــاة السياســية والإقنــاع. لذلــك، مــن المفتــرض إعــادة توصيــف 

هــذه الشــعبية الافتراضيــة مــع الســياق السياســي. فــأن تكــون الأول علــى وســائل 

نتــه الإحصــاءات  التواصــل الاجتماعــي لا يعنــي أن تكــون مرشــحًا للفــوز، وهــذا مــا بيَّ

ــة عــام 2017.  ــات الفرنســية لرئاســة الجمهوري فــي الانتخاب

ولكــن لا شــك فــي أن شــبكات التواصــل مــن الممكــن أن تكــون وســيطًا فاعــاً فــي 

التأثيــر، وفــي زيــادة الوعــي السياســي، وفــي تغييــر بعــض القضايــا التــي تفيــد العامــل 

ــون  بع ــا أن السياســيين يتَّ ــا وفضحــه. كم ــه أيضً ــي الإضــرار ب ــي المجــال السياســي وف ف

اســتراتيجيات مختلفــة للتواصــل؛ فبعضهــم يســتثمر فــي عــدة منصــات، ولكــن يبقــى 

ــة  ــا مفتوح ــة بطبيعته ــل المختلف ــتراتيجيات للتواص ــذه الاس ــر. ه ــبوك وتويت ــا فيس أهمه

ــه علــى الأغلــب إلــى الناخبــن الشــباب الناشــطين فــي  وتحاكــي الجمهــور نفســه، وتتوجَّ

ــة والمشــاركة مــن خــال  ــر فــي الحمل ــة، والذيــن يســتطيعون التأثي الشــبكات الاجتماعي

نشــر الأفــكار.

ــال  ــط رج ــة ترب ــى منصَّ ل إل ــوَّ ــر تح ــإن تويت ــة)8(، ف ــدن الإلكتروني ــة الم ــا لصحيف ووفق

السياســة والمســؤولين بالقاعــدة الشــعبية والإعــام، لأن عــدة تغريــدات مــن 280 حرفًــا 

لــة.  ل بديــاً مــن مؤتمــرات صحافيــة مطوَّ وتســجيلات صوتيــة لمــدة ثــوانٍ أصبحــت تشــكِّ

فبعــض رجــال السياســة لجــأ إلــى التخلــي عــن الرسميــات وأضــواء المؤتمــرات الصحافيــة 

وكتابــة البيانــات لصــالح التغريــد علــى تويتــر. 

د معظــم رجــال الصــف الأول في  وبحســب المــدن، ففــي لبنــان، علــى ســبيل المثــال، يغــرِّ

السياســة علــى تويتــر، ولكــن حســابات هــؤلاء يديرهــا مؤيــدون. فلــكل سياســي فريــق 
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ــي،  ــزب التقدم ــس الح ــده رئي ــون وح ــد يك ــدات. ق ــة التغري ــة صياغ ــه عملي ــق مع ينسِّ

ا بصــورة مباشــرة. وفــي التراتبيــة خــال الانتخابــات  د شــخصيًّ وليــد جنبــاط، الــذي يغــرِّ

النيابيــة التــي جــرت فــي مايو/أيــار 2018، حــلَّ ســعد الحريــري فــي المرتبــة الأولــى مــن 

ــد  ــع(، ثــم ولي ــا )146 ألــف متاب ــر جعجــع ثانيً ــا(، وسمي حيــث نســبة المتابعــن )556 ألفً

ــا(، ثــم ســليمان فرنجيــة  ــا )137 ألفً ــا(، ثــم ســامي الجميــل رابعً ــا )143 ألفً جنبــاط ثالثً

خامسًــا )55.9 ألــف متابــع(. أمــا الأقــل نشــاطًا، فــكان ميشــال عــون )35.6 ألــف متابع(. 

ــائل  ــل وس ــر قب ــر تويت ــية عب ــف سياس ــدرت مواق ــا ص ــرًا م ــان، فكثي ــارج لبن ــا خ أم

ــك  ــد توس ــي، دونال ــس الأوروب ــس المجل ــن رئي ــوز 2013، أعل ــي يوليو/تم ــام. فف الإع

لــوا إلــى اتفــاق حــول  )Donald Tusk(، بواســطة تغريــدة، أن زعمــاء منطقــة اليــورو توصَّ

ــان. ــاذ لليون ــرض إنق ــديم ق تق

ــر ســهلً بالنســبة إلــى السياســي،  ــر تويت ويبقــى التغريــد وإطــاق المواقــف السياســية عب

وربمــا أفضــل، بحســب الخبــراء، ففــي هــذه الحالــة يمكنــه أن يتجنَّــب أســئلة الصحافيــن 

المباشــرة، وأحيانًــا المحرجــة، ويســتطيع إيصــال رســالته كاملــة مــن دون اجتــزاء.

ــات  ــن حم ــه م ن ــا تتضمَّ ــال م ــن خ ــي، م ــل الاجتماع ــائل التواص ــن لوس إذن، يمك

واقتراحــات، التأثيــر فــي النــاس وتشــكيل الــرأي العــام فــي الــدول الديمقراطيــة، حيــث 

ــة أو عائلية...أمــا المواطــن اللبنانــي، والمواطــن العربــي  ــارات الناخبــن ليســت طائفي خي

بشــكل عــام، فمــن المســتحيل أن يتأثــر بالشــعارات أو الحمــات الانتخابيــة، لأن الثقــة 

ــر”.                                                                                                                                         ــر موجــودة، والــرأي العــام “مبعث غي

ــة،  ــعار منخفض ــة بأس ــم الانتخابي ــن برامجه ــان ع ــن الإع ــا م ــن خلاله ــون م ن يتمكَّ

ومخاطبــة نحــو 58 فــي المئــة مــن الجمهــور فــي العالــم العربــي. ولكــن بطريقــة حســابية 

ــم  ــدة، ل ــة جي ــات مادي ــوا يملكــون إمكاني ــم يكون ــن ل ــحين الذي بســيطة، نجــد أن المرشَّ
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ينجــح منهــم أحــد فــي الانتخابــات الأخيــرة، إلا أن شــبكات التواصــل ســاعدتهم كــي 

ــت. ــر الإنترن ــا عب ــن إعلاميًّ ــوا مرئي يكون

ذوي  ــحين  للمرشَّ الفــرص  بتوفيرهــا  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  إن  اســتطرادًا، 

ــن  ــات، وإنمــا زادت عــدد الناخب ــج الانتخاب ــي نتائ ــر ف ــم تؤثِّ ــات المحــدودة، ل الإمكاني

المؤيديــن للأحــزاب الكبيــرة. نشــير هنــا إلــى أن فيســبوك وتويتــر همــا وســيلتان للتواصــل 

وليــس للاتصــال، وقــد يكونــان وســيلة لزيــادة الناخبــن ولتجييــش الجماهيــر، وقــد يلجأ 

ديــن )الإعجــاب( أو عــدد المشــاركين فــي المحتــوى على  البعــض إلــى شــراء عــدد مــن المؤيِّ

منصــات مواقــع التواصــل الاجتماعــي. هــذه العمليــة تُعــرف بالنشــر الذكــي باعتبارهــا 

ــحين  ــر للمرشَّ أقــوى الطــرق التســويقية للخدمــات والمنتجــات وأكثرهــا فاعليــة، وهــي توفِّ

ــر لهــم تقاريــر تفصيليــة عــن حملاتهــم  طريقــة ســهلة للوصــول إلــى الناخبــن، كمــا توفِّ

ومســتوى تأثيرهــا )ردود الفعــل(.

وعــن خصوصيــة مواقــع التواصــل الاجتماعــي، يُعَــدُّ فيســبوك وســيلة التواصــل الأكثــر 

اســتقطابًا، لأن المســتخدمين موجــودون بكثافــة فيــه، ويتبادلــون المعلومــات فيمــا بينهــم. 

وبــات موقــع تويتــر، نظــرًا إلــى أنّ التغريــدة فيــه لا تتجــاوز 280 حرفًــا، يُســتخدم لتوجيــه 

ــر عــادةً عــن مواقــف محــددة. يــة تعبِّ رســائل جدِّ

3.1. بين الواقع والفعل والتنفيذ
لقــد أدت التقنيــات إلــى تطــور مــوازٍ بــن وســائل الإعــام والسياســة، وإلــى تغيــر فــي 

ــة  ــي علاق ــا ف ــه، كم ــت نفس ــي الوق ــن ف ــام والإعلامي ــة والإع ــن السياس ــة ب العلاق

ــوز  ــي رم ــر ف ــرات التشــريعية والتأثي ــي المتغي ــر ف ــا تأثي ــا أيضً ــات. وله السياســيين بالتقني

الســلطة، وفــي ثقافــة المجتمــع المرتبــط بأشــكال جديــدة مــن التدخــل المباشــر فــي الحيــاة 

السياســية. ومــن هنــا، تُطــرح عــدة أســئلة: هــل ســيكون للديمقراطية التشــاركية، المســتندة 
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إلــى الإنترنــت، مســتقبل فــي العالــم العربــي؟ هــل ســتتطلَّب تقنيــات المعلوماتيــة نمطًــا 

ــه  ــاك مواطــن جديــد مختلــف عمــا هــو علي ــة؟ وهــل ســيكون هن ــدًا مــن المواطن جدي

ــت إلا  ــات ليس ــذه التقني ــة أو أن كل ه ــع الديمقراطي ــف م ــكل مختل ــط بش الآن، ومرتب

ــر فــي الجوهــر؟ ــا ولا تغيُّ غلافً

ــهولة  ــى س ــة عل ــاركية المبنيَّ ــة التش ــن الديمقراطي ــزأ م ــزء لا يتج ــة ج ــة الرقمي إن المواطَن

التواصــل والتفاعــل بــن الأفــراد والمؤسســات الرسميــة، و”المواطــن المســؤول هــو المواطــن 

 Hubert Beuve-( الــذي يكــون علــى علــم دائم بمــا يجــري”، كمــا يقــول أوبيــر بوفميــري

Méry) (9(؛ ذلــك أن الوصــول إلــى المعلومــات هــو الشــرط الأول للمواطنــة)10(.

ــة  ــع الأنشــطة الرقمي ــة” بجمي ــة الرقمي ــح “المواطن ــف مصطل ــل تعري ــن المحتم ــا، م عمومً

ل الممارســات الفرديــة والاجتماعيــة القائمــة أو الجديــدة فــي مجــال “مشــاركة  التــي تُســهِّ

المواطنــن” بالمعنــى الواســع للمصطلــح. وبعبــارة أخــرى، يشــير هــذا المفهــوم إلــى فكــرة 

مفادهــا أن الشــبكات الرقميــة عرضــة لتطوير المشــاركة فــي الحيــاة السياســية والاجتماعية 

ــا  ــي؟ وم ــيط الرقم ــلطة للوس ــن س ــل م ــئلة: ه ــدة أس ــرح ع ــا يط ــذا م ــا، وه أو تعزيزه

العلاقــة بــن الإنترنــت والالتــزام أو المشــاركة المدنيــة؟ هــل علينــا أن نعطــي ســلطة خاصــة 

لوســيلة التواصــل وتبــادل المعلومــات والبيانــات والملفــات؟ 

نســتطيع أن نشــير بشــكل لا لبــس فيــه إلــى أن قــوة التأثيــر تدفــع نحــو التغييــر! فعلى ســبيل 

ــرت الأنظمــة فــي تونس  المثــال، هنــاك تبســيط إذا مــا قلنــا: إن الشــبكات الاجتماعيــة غيَّ

أو مصــر أو غيرهمــا مــن البلــدان، ولكــن ســيكون أيضًــا مــن الخطــأ عــدم الالتفــات إلــى 

. فالمواطــن  دور التقنيــات فــي فهــم الحيــاة المدنيــة الجديــدة وأخذهــا علــى محمــل الجــدِّ

يكــون فاعــاً عندمــا تكــون المعلومــات متوافــرة لديــه. ففــي الــدول الديمقراطيــة، يحتــاج 

المواطنــون إلــى معلومــات عــن التحديــات التــي تواجههــا الحكومــة والمقترحــات اللازمــة 
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ليكونــوا فاعلــن. لذلــك، عليهــم أن يكونــوا قادريــن علــى التواصــل مــع بعضهــم بعضًــا 

لمناقشــة المشــاكل واقتــراح حلــول لهــا. وهــذا مــا تســمح بــه وســائل الاتصــال، وقــد تبــنَّ 

مــدى تأثيرهــا فــي تطــور الحيــاة المدنيــة.

ــام  ــي الع ــدر ف ــات ص ــة المعلوم ــون لحري ــإن أول قان ــى الجــذور، ف ــودة إل ــا الع وإذا أردن

ــة  ــى رغب ــاءً عل ــات، بن ــى المعلوم ــول إل ــن الوص ــون يضم ــو قان ــويد، وه ــي الس 1766 ف

البرلمــان فــي الوصــول إليهــا بعــد أن كانــت حكــرًا علــى الملــك. وصــدر القانــون الثانــي 

فــي العالــم فــي فنلنــدا عــام 1951. وفــي العــام 1966، صــدر أول قانــون فــي الولايــات 

ــن  ــر م ــد الأخي ــهد العق ــد ش ــام 1970. وق ــي الع ــج ف ــي النروي ــة، وف ــدة الأميركي المتح

ــات  ــا وجمهوري ــط أوروب ــي وس ــن ف ــذه القوان ــن ه ــدة م ــة جدي ــرين موج ــرن العش الق

الاتحــاد الســوفيتي الســابق وشــرقها. وبلــغ عــدد ســكان العالــم الذيــن يعيشــون فــي دول 

تضمــن قوانينهــا الوطنيــة الحــق فــي المعرفــة والحصــول علــى المعلومــات نحــو 5.5 مليارات 

شــخص، ولكــن فــي منطقــة الشــرق الأوســط، تبقــى القوانــن مختلفــة!

ــر  ــاك أث ــل هن ــة: فه ــي المواطن ــت ف ــر الإنترن ــول أث بة ح ــعِّ ــدة ومتش ــئلة إذن، عدي الأس

فعــاً؟ ومــا دور الإنترنــت فــي الديمقراطيــة؟ ومــا علاقــة التربيــة المدنيــة بالعالــم الرقمــي؟ 

ومــا تأثيــر هــذه العلاقــة فــي الــرأي العــام )فــي البلــدان العربيــة( إذا مــا وجــد؟! وأخيــرًا، 

مــا المشــروع السياســي للإنترنــت؟  

ــون  ــرض أن تك ــن المفت ــا، م ــيون معن ــل السياس ــيين ويتفاع ــع السياس ــل م ــي نتفاع لك

نــة لبنــاء مجتمــع معرفــي فــي المجــالات كافــة، ومــن  المهــارات والكفــاءات الرقميــة مؤمَّ

ضمنهــا مجــال السياســة، علــى أســاس أنــه المحــرك لاســتراتيجيات البلــد. ومــن المفتــرض 

ــا بالتمكــن الذي  ــا، وهــو مــا يُعــرف حاليًّ ــا، وخصوصًــا رقميًّ أيضًــا تأهيــل المواطــن معرفيًّ

يفتــرض بــه أن يــؤدي إلــى الوعــي!
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للإجابــة علــى الأســئلة المطروحــة آنفًــا، نشــير إلــى أن المجموعــة الأولــى منهــا علــى صلــة 

بتمكــن المواطــن ليصبــح شــريكًا ومشــاركًا كامــاً، وإعطائــه صلاحيــات مــن الممكــن 

ــاذ  ــي اتخ ــي ف ــع الرسم ــة ذات الطاب ــن الأنظم ــرعية ع ــض الش ــزع بع ــى ن ــؤدي إل أن ت

القــرارات، مهمــا كانــت أهميتهــا، لمصلحــة الشــعب أو لمصلحــة الحكومــات والهيئــات 

ــا بالخــروج مــن  المدنيــة! فالشــبكة التفاعليــة يمكــن أن تســمح للحكومــة والســلطة عمليًّ

ــر المجتمعــات.  ــر فــي تطوي ــب علــى الحواجــز المؤسســاتية التــي تؤث بعــض المــآزق والتغلُّ

ــاءً علــى مجموعــة فرضيــات باتــت مؤكــدة، أولهــا أن الرقمنــة هــي ثــورة  كل ذلــك بن

اتصــالات تســهم فــي تغييــر المجتمــع. ثانيًــا: أن التكنولوجيــا المعلوماتيــة تتطلَّب سياســات 

ــر فــي العالــم وفــي منطقــة نفوذنــا كأفــراد وجماعــات.  جديــدة. ثالثًــا: أن الإنترنــت تُغيِّ

ــا:  ــة العمــل والتصــرف. خامسً ــا نكتســب المعرفــة وحري ــا بفضــل التكنولوجي ــا: أنن رابعً

لا يمكــن للحكومــات إيقــاف هــذه العمليــة، فالمســتقبل ملــك لأولئــك الذيــن يقومــون 

ببنائــه.

 ،)Lucie Merra( ــرت التقنيــات رؤيــة الجماهيــر، وبحســب مــا تقــول لوتشــي ميــرا لقــد غيَّ

ــق  فقــد اتّهنــا مــن التــزام الكتــل )الجماهيريــة( إلــى كتلــةٍ مــن الالتزامــات. وهــذا مــا يتعلَّ

ــل بســهولة الحصــول علــى المعلومــات التــي أصبحــت فــي متنــاول  بعــدة اتجاهــات تتمثَّ

عهــا. وقــد بــات مــن الممكــن لأيٍّ كان أن  الجميــع، وتضاعــف الفعاليــات الشــبكية وتنوُّ

يكــون ناشــطًا، بحســب مســتواه، فــي الأمــور الصغيــرة كمــا العظيمــة.

ــالأدوات  ــددة، ف ــادًا متع ــه يحمــل أبع ــل إن ــات، ب ــس فقــط مســألة تقني ــد لي إن التجدي

ــي الســلوكيات الحاليــة نحــو ســلوكيات جديــدة كمــا أن التشــابك  التقنيــة تدفــع إلــى تخطِّ

حــق أساســي وليــس خدمــة! هــذا التبــادل والترابــط لا يمكــن فصلــه عــن الحريــة، ولكــن 

كل هــذا يــؤدي بالتالــي إلــى ســهولة المراقبــة.
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ــة  ــرات )عمليــات( ليســت نابعــة فقــط مــن قــرارات تقني إضافــةً إلــى ذلــك، فــإن التغيُّ

تكنوقراطيــة، ولكــن مــن الثقافــة؛ فالسياســي الفاعــل علــى الإنترنــت مــن المفتــرض بــه 

أن يعــي أننــا انتقلنــا مــن ثقافــة الإبحــار إلــى ثقافــة البحــث، ومنهــا إلــى ثقافــة التشــارك 

ــن  ــابكة. وم ــة متش ــط مجتمعي ــى خرائ ــل إل ــي نص )Browser – search – share(، لك

هنــا أيضًــا، جــاءت التغيــرات فــي عمليــة التواصــل السياســية-الإعلامية، مــن التواصــل 

مــن شــخص إلــى شــخص، ثــم مــن شــخص إلــى جماعــة، وبالتالــي مــن جماعــة إلــى 

جماعــة.   

ــس للتفاعــل السياســي وردود  هنــا يدخــل مفهــوم الأنــا الاجتماعــي الرقمــي الــذي يُؤَسِّ

الفعــل السياســية مــن أجــل التعبيــر لكــي يكــون الفــرد “موجــودًا”، فــأن لا يكــون موجودًا 

علــى شــبكة الإنترنــت هــو أمــر قــد يــؤدي بــه إلــى الانعــزال، وهــذا هــو مفهــوم “الويــب 

الاجتماعــي”. وللإشــارة، فــإن “الويــب” هــو بروتوكــول لعــرض المعلومات والبحــث عنها 

والوصــول إليهــا، و”الويــب الاجتماعــي” هــو عــرض للمعلومــات الشــخصية وتبادلهــا مــع 

ــاً أو  ــه، عليــك أن تعطــي قلي المجتمــع الافتراضــي، ولكــي تكــون موجــودًا وفاعــاً في

كثيــرًا مــن ذاتــك!)11(. 

3.2. الكفاءة الرقمية 
إن الكفــاءة الرقميــة تنطــوي علــى اســتخدام واثــق وحاســم لتكنولوجيــا المعلومــات فــي 

ــا المعلومــات.  العمــل والاتصــالات والتســلية، والشــرط الأساســي هــو معرفــة تكنولوجي

وتشــمل المهــارات اللازمــة القــدرة علــى البحــث، وجمــع المعلومــات ومعالجتهــا، 

واســتخدام طرائــق منهجيــة، وتقييــم أهميتهــا، والتمييــز بــن الحقيقــي منهــا والافتراضــي، 

ــدة وعرضهــا وفهمهــا، والقــدرة  والقــدرة علــى اســتخدام أدوات لإنتــاج المعلومــات المعقَّ

علــى الحصــول علــى الخدمــات علــى شــبكة الإنترنــت لتحديــد مكانهــا واســتخدامها. 
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لذلــك، ينبغــي أن يكــون لــدى الفــرد القــدرة علــى اســتخدام التقنيــات لدعــم التفكيــر 

النقــدي والإبــداع والابتــكار. 

وبمــا أن الرقميــات دخلــت فــي حيــاة الباحــث اليوميــة، فلكــي يفهــم العالــم، عليــه أن 

ــر  ــة للفك ــات المنطقي ــى التنظيم ــتنادًا إل ــه، اس ــن أعمال ــار ضم ــي الاعتب ــك ف ــذ ذل يأخ

)كالاســتدلال والاســتنتاج والاســتدراك( لعلــه يصــل إلــى الحقيقــة والدقة فــي المعلومات. 

ر بهمــا، وهــذا التطــور  والعلــوم بشــكل عــام تنفتــح فــي المــكان والزمــان اللذيــن تتطــوَّ

عها التطــور التقنــي  المفاهيمــي يظهــر أكثــر فأكثــر فــي التفاعــات التــي يحــاول أن يشــرِّ

بــن الثقافــة التــي يتداخــل بهــا ويحــدث فيهــا، والظــروف التــي تتخطــى الحــدود الضيقــة 

لهــذه الثقافــة )كمفهــوم يجمــع الإنســانيات ومجالاتهــا(. إذن، المعلوماتيــة تنفتــح علــى 

ــا  ى حاليًّ ــا يُســمَّ ــرز دور م ــا يب ــة. وهن ــى المعلوماتي ــح عل ــا تنفت ــة بدوره ــة، والثقاف الثقاف

ــق بالتجديــد  “الإنســانيات الرقميــة”، فهــي ليســت مســألة أدوات تقنيــة، بــل إشــكالية تتعلَّ

فــي العلــوم)12(.

3.3. النص السياسي الرقمي وغير الرقمي 
ــي  ــاب السياس ــإن الخط ــية، ف ــالة السياس ــال الرس ــتخدمة لإيص ــت الأداة المس ــا كان مهم

هــو خطــاب مرتبــط بالســلطة وبمحاولــة التأثيــر فــي الآخريــن وإقناعهــم، ولــو كان هــذا 

الخطــاب خــارج نطــاق القواعــد النصيــة، فهــو يهــدف دائمًــا إلــى الإقنــاع، بغــض النظــر 

ــه تســتخدم فيــه الكلمــات بنــاءً علــى تراكيــب  عــن الحقيقــة، وهــو أيضًــا خطــاب موجَّ

بلاغيــة مــن أجــل التجنيــد والحشــد والدفــع إلــى العمــل والفعــل، إن كان مــن السياســي، 

ــى  ــل إل ــد أن يص ــذي يري ــي ال ــن السياس ــا، أو م ــظ عليه ــي يحاف ــلطة، ك ــب الس صاح

الســلطة، لأن بعــض العاملــن فــي السياســة يفتقــرون إلــى الانتمــاء الفعلــي للوطــن. 

ــرح  ــة والش ــة والمغازل ــل المنازل ــن أج ــاب م ــد إلا خط ــي، لا يوج ــل السياس ــي العم ف
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ــن  ــذي م ــياق ال ــب الس ــات بحس ــال الكلم ــن خ ــا م ــى دائمً ــو يُبْنَ ــش... وه والتجيي

ــا،  ــى الداخــل والخــارج معً ــه إل ــه. والخطــاب السياســي موجَّ ــرض أن يتناســب مع المفت

كمــا أنــه يختلــف بحســب نظــام الحكــم القائــم. انطلاقًــا مــن ذلــك، فــإن علــى الخطاب 

السياســي، مهمــا كان الوســيط، وهــل هــو رقمــي أم غيــر رقمــي، أن يراعــي هــذه الأمــور 

العامــة. يبقــى أن نشــير إلــى أن مســتوى الخطــاب ووقعــه يرتبطــان بالهــرم وبالمــكان الــذي 

ــات،  ــط بالممارس ــو مرتب ــي، فه ــال السياس ــكل الاتص ــا كان ش ــي. ومهم ــغله السياس يش

ــه. ــه شــكل الخطــاب ووجهت وبمنطــق الســلطة الــذي يوجِّ

 وإذا أردنــا أن نقــول: إن السياســة هــي تســويق، فــإن ثــورة المعلومــات تســاعد فــي تحريــر 

ــا، عندمــا كان “يســتجدي”  السياســي مــن العــبء الإعلامــي الــذي كان مســيطرًا أحيانً

ــر  ــس بالأم ــر لي ــذا التغيي ــا. ه ــا م ــه تصريحً ــر ل ــه أو ينش ث عن ــدَّ ــي يتح ــي لك الإعلام

ــهل، ولكنــه يطــرح إشــكاليات عــدة تتعلــق بــدور الإعــام، علــى الرغــم مــن أنــه مــا  السَّ

عًا لهــذه التغريــدات والتصريحــات. زال حتــى الآن مشــرَّ

أمــا التغريــد والانفتــاح الشــبكي وعمليــات القرصنــة والمراقبــة والدخــول غيــر الشــرعي 

ــات  ــثِّ معلوم ــى ب ــؤدي إل ــه ي ــي العمــل السياســي، فإن ــا ف ــى الحواســيب، وخصوصً إل

ــة  ــة قابل ــط الرقمي ــرة؛ إذ إن الرواب ــا، وبكث ــهده حاليًّ ــا نش ــذا م ــة، وه ــاعات زائف وإش

ــى البحــث عــن  ــا أدى إل ــة، وهــذا م ــراق، ومــن الممكــن إنشــاء حســابات وهمي للاخت

ــة.  ــات الزائف ــى المعلوم ــرُّف إل أدوات للتع

ــا  ــا به ــي قمن ــم العرب ــي العال ــر ف ــي لتويت ــتخدام السياس ــة الاس ــة لحال ــياق دراس ــي س ف

ــن  ــرع الأول، ع ــة، الف ــة اللبناني ــي الجامع ــام )13( ف ــة الإع ــات كلي ــدى طالب ــع إح م

ــنَّ مــن  ــع التواصــل الاجتماعــي، فــي يوليو/تمــوز 2019، يتب اســتخدام السياســيين لمواق

خــال الجــداول أن نســبة اســتخدام تويتــر فــي العالــم العربــي تتزايــد بكثافــة ولكــن ليــس 
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فــي كافــة الــدول. فكمــا نلاحــظ فــإن هــذا الاســتخدام متفــاوت ومرتبــط بعــدة أمــور، 

ــة الوضــع السياســي للدولــة، بالإضافــة للوضــع الأمنــي.  أهمهــا: عــدد الســكان، وحال

ولكــن بصــورة عامــة، يســتخدم السياســيون العــرب شــبكات التواصــل بالأخــص تويتــر. 

بعــد عمليــة تجميــع البيانــات والإحصــاء لـــ 21 دولــة عربيــة لتبيــان تفاعــل سياســيي هــذه 

الــدول علــى تويتــر، ســنقوم مــن خــال الجــداول والأشــكال أدنــاه بالتعــرف علــى ترتيب 

البلــدان مــن الأكثــر إلــى الأقــل اســتخدامًا وتفاعــاً علــى تويتــر. وتبــنِّ هــذه الجــداول 
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مجموع المتابِعين لهم ون في الدول العربية عدد الحسابات التي يتابعها الفاعلون السياسيو يبيûن )1( جدول رقم
 وعدد التغريدات 

 

 التغريدات عدد

)tweets( 

 المتابِعين عدد

)followers( 

 المتابmعين عدد

)Following( 

 

  أسماء الدول

 م

 1 الأردن 1056 2888832 10664

 2 الإمارات  2044 20200000 136802

 3 البحرين 5348 800300 31623

 4 تونس 84 810000 9517

 5 الجزائر 1239 761917 14047

 6 جيبوتي 744 43985 10384

 7 السعودية 1182 14693600 8773

 8 السودان 9073 70362 20102

 9 سوريا 776 264480 23237

 10 الصومال 5290 282300 22313

 11 العراق 277 2244000 17577

3064 313752 918 ë12 مانع 

 13 فلسطين 367 398527 9110

 14 قطر 111 1310700 2273

 15 الكويت 7024 1497000 119366

 16 لبنان 5423 3305800 63106

 17 ليبيا 294 55987 2224

 18 مصر  201 15380600 21834

 19 المغرب 1125 650741 24711

 20 موريتانيا 1609 19956 22059

 21 اليمن 402 1523000 14831
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ــرات )عــدد التغريــدات، والمتابَعــن، والمتابِعــن( المرتبطــة بتفاعــل  ــة المتغي والرســوم حال

لوا عينــة الدراســة علــى تويتــر )*(.  السياســيين الذيــن شــكَّ

ــن  ــل الفاعل ــن قِبَ ــن م ــوع المتابَع ــب مجم ــع نس ــم )1( توزي ــي رق ــم البيان ــر الرس يظه

السياســيين، أي الحســابات التــي يُتابِعهــا هــؤلاء الفاعلــون السياســيون فــي الــدول 

لــون أفــراد عينــة الدراســة، ويتضــح أن الســودان يمتلــك أعلــى نســبة  العربيــة، والذيــن يُثِّ

مــن حيــث مجمــوع المتابَعــن مــن قِبَــل الفاعلــن السياســيين الناشــطين علــى تويتــر )%20

(، ثــم الكويــت بنســبة %16، ثــم لبنــان، والبحريــن، والصومــال بنســبة %12، أمــا الــدول 
100	
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لفاعلين اقOبπل ة المتابπعين من تتراوح نسبف، أما الدول الأخرى %12والصومال بنسبة  ،البحرينو، ثم لبنان، 16%

  .%0.1و %5بين ى تويتر السياسيين الناشطين عل
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الأخــرى فتتــراوح نســبة المتابَعــن مــن قِبَــل الفاعلــن السياســيين الناشــطين علــى تويتــر 

ــن %5 و0.1%.  ب

ــة  ــة الدراس ــراد عين ــن لأف ــوع المتابِع ــب مجم ــع نس ــم )2( توزي ــي رق ــم البيان ــرز الرس يب

مــن الفاعلــن السياســيين فــي الــدول العربيــة، ويتبــنَّ أن الإمــارات جــاءت فــي المرتبــة 

الأولــى مــن حيــث نســبة المتابِعــن لسياســييها بلغــت %30، تليهــا مصــر بنســبة %23، ثــم 

الســعودية %22، ولبنــان %5، أمــا الــدول الأخــرى فتتــراوح نســبة متابَعــة سياســييها بــن 

%3 و0.1%. 

يظهــر الرســم البيانــي رقــم )3( توزيــع نســب مجمــوع تغريــدات أفــراد عينــة الدراســة مــن 

ــى نســبة مــن حيــث مجمــوع  ــنَّ أن أعل ــة، ويتب ــدول العربي الفاعلــن السياســيين فــي ال

التغريــدات للفاعلــن السياســيين كانــت فــي الإمــارات وقــد بلغــت %23، تليهــا الكويــت 

بنســبة %20، ثــم لبنــان بنســبة %11، أمــا الــدول الأخــرى فتتــراوح نســبة تغريــدات فاعليها 

السياســيين بــن %5 و0.1%.  

ــيين  ــابات السياس ــن حس ــب ع ــة التنقي ــكال )وعملي ــداول والأش ــذه الج ــال ه ــن خ وم
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ــور: ــدو عــدة أم ــرب(، تب الع

- أغلب الرؤساء العرب لا يتابعون أحدًا.

- وجود الكثير من الحسابات الوهمية للرؤساء العرب.

- بعض الوزراء تغريداتهم رسمية تتم عبر حسابات الوزارة.

ــلطنة  ــال، وس ــدول )الصوم ــض ال ــي بع ــيين ف ــابات السياس ــول لحس ــة الوص -  صعوب

ــال(. ــبيل المث ــى س ــي عل ــان، وجيبوت عُم

- صعوبة معرفة الحسابات المزيفة والوهمية، خصوصًا حسابات رؤساء الدول.

- عــدد كبيــر مــن الرؤســاء لا يغــردون مباشــرة، بــل لديهــم مــن يغــرد باسمهــم وبعضهــم 

لا يتفاعــل تمامًــا علــى تويتــر. 

- لا توجــد العلامــة الزرقــاء لتوثيــق حســابات بعــض السياســيين لتأكيــد هويتهــا، لكــن 

بعــد اســتقصاء مضمــون التغريــدات يتبــن أن الحســابات رسميــة. 

4. سياقات بروز الفعل السياسي الرقمي في المجال العربي 
ينطلــق السياســيون فــي مقاربتهــم للقضايــا العامــة مــن مبــدأ مواكبــة التطــورات وعــرض 

رؤيتهــم علــى الجمهــور المتلقــي. ومــع هــذه الثــورة التقنيــة ومــا أفرزتــه مــن نمــط تواصــل 

ب الاتجاهــات، فَقَــدَ السياســيون، بمــا هــم زعامــة قياديــة وأصحــاب قــرار، احتكار  متشــعِّ

إعــان الموقــف وفــرض التوجيهــات. بــل إن ثــورة تكنولوجيــا الاتصــال أوجــدت عالًمــا 

ــا جديــدًا “يقــع خــارج إطــار الضوابــط والكوابــح المعروفــة، ســواء أكانــت هــذه  اجتماعيًّ

ضوابــط مــن صنــع الدولــة أم المجتمــع، أي إنــه عالــم لــم يعــد يخضــع للضوابــط والمعاييــر 

التــي تحددهــا الدولــة أو المجتمــع”)14(.

ــف  ــدى مختل ــر ل ــام كبي ــى باهتم ــي( يحظ ــؤول )أو السياس ــن للمس ــف المعل كان الموق

الشــرائح والأطــراف. فهــذا الموقــف أولً، مــن حيــث طريقــة الإشــهار أو التظهيــر، يســير 
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بخطــى وئيــدة: مؤتمــر صحافــي جيــد التحضيــر، أو نشــاط سياســي، أو بيــان عــن القيــادة 

ــنُّ بــه السياســي علــى صحافــي لــه حظــوة. الحزبيــة، أو فــي أفضــل الحــالات، تصريــح يَُ

ــر الموقــف  ــه الأنصــار والمحازبــون، ويُظْهِ ــا يهتــدي ب ل نبراسً ــا، يُشــكِّ وهــذا الموقــف ثانيً

الواضــح والحاســم مــن قضيــة أساســية هــي مــدار اهتمــام فــي المجتمــع، وكذلــك لِتُعْلَــن 

رؤيــة هــذا الطــرف وقراءتــه للحــدث. 

ــي حــالات  ــا إلا ف ــم يكــن يوميًّ ــذي ل ــح أو الموقــف )وال ــة للتصري ــة المرتفع هــذه المكان

اســتثنائية( داهمتهــا التطــورات علــى اختــاف مندرجاتهــا: سياســيًّا، وحدثـــيًّا، وكيفيــة 

التفاعــل معهــا مــن قبــل الجمهــور المتلقــي، انتهــاء باحتــكار الوســائل الإعلاميــة الكبــرى 

للمعلومــة والخبــر ولدورهــا كمصــدر وحيــد للرســالة الإعلاميــة. مقابــل هــذا كلــه، انبثــق 

“المواطن/المغــرد”، ومــن دون أي عائــق بــات شــريكًا فــي “التصريــح” و”الإعــان” وفــي 

إبــداء الــرأي، ويرتكــز هنــا إلــى امتلاكــه المعلومــة )بمصادرهــا المتعــددة(، بعــد أن كانــت 

حكــرًا علــى القيــادي، وأصبــح هنــاك تفلــت مــن “الانضبــاط” الصــارم وراء الزعيــم، 

ر مــن ســطوة التبعيــة الفكريــة وتاليًــا السياســية، وارتقــى إلــى مرحلــة “النظــرة  بعــد أن تحــرَّ

النقديــة” حيــال كل القضايــا المطروحــة. وانتهــى احتــكار الأطــر الحزبيــة الكبــرى لصــالح 

مجموعــات تنضــوي فــي إطــار هيئــات مجتمــع مدنــي، تتكاثــر تباعًــا وتســتقطب شــرائح 

ــام  ــكل ع ــبابية بش ــا ش ــد أصواتً ــع أوج ــذا الواق ــا. ه ــباب خصوصً ــن الش ــدة، م متزاي

تشــارك الطبقــة السياســية فــي إشــهار مواقــف، غالبًــا مــا تكــون ناقــدة ورافضــة للسياســة 

المعتمــدة حيــال قضيــة محــددة.

ــرات مــع وجــود “الوســيلة”، أي الإعــام الرقمــي. والمؤكد  وبالفعــل، يكتمــل مشــهد المتغيِّ

ــد مــن ســاحات  ــرة فــي العدي ــارًا خطي ــرك آث ــة ت ــا الاتصــال الحديث ــم تكنولوجي أن عال

ــد مــن الســاحات.  ــا العدي ــا شــهده لاحقً ــه”: انتفاضــات تونــس ومصــر أولً، وم “عمل
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وقــد أصبــح المجــال الإعلامــي العربــي “فضــاء تتصــارع داخلــه قــوى عديــدة ومتباينــة 

ــة مــن إمكانــات  ــات الحديث ــة عــن موقــع تمركــز لهــا”)15(؛ وذلــك “بســبب التقني باحث

وافــرة لتلقــي مضامــن إعلاميــة جديــدة”. 

ــة  ــام العربي ــزة الإع ــت “أجه ــة، كان ــورة الرقمي ــذه الث ــى ه ــابق عل ــوذج الس ــي النم ف

خاضعــة بشــكل أو بآخــر للســلطة عــن طريــق الإدارة أو التمويــل أو الرقابــة أو كلهــا معًــا. 

هــذا الوضــع يعنــي ســير تلــك الأجهــزة علــى النهــج الــذي ترسمــه أيديولوجيــة الدولــة، 

وهــو أمــر مهمــا قيــل عــن صــدق نوايــاه، يُفقدهــا جوانــب مــن المصداقيــة التــي تؤهلهــا 

ــة”)16(.  للعمــل بفاعلي

وفــي المقابــل، فــإن نمــوذج موقــع “تويتــر” كســر هــذا الثالــوث الــذي كان يتيــح للســلطة 

فــرض رســالتها الأحاديــة. فــالإدارة بقيــت، إنمــا “المؤسســة”، أي “الوســيلة” التــي ســبقت 

ــن دور  ــاك م ــد هن ــم يع ــل ل ــة، ب ــة وتنظيمي ــود مكاني ــدت دون قي ــا، غ ــارة إليه الإش

د بــه المؤسســات التقليديــة الراســخة  احتــكاري فــي نقــل الرســالة الإعلاميــة، كانــت تتفــرَّ

ــع  ــا، م ــح له ــة أصب ــالة الإعلامي ــون..(. فالرس ــة والتليفزي ــة والإذاع ــة المكتوب )الصحاف

“تويتــر” وغيــره مــن وســائط مشــابهة، ســبل وإمكانيــات هائلــة للانتشــار خــارج حــدود 

د” فــي كل زوايــا المعمــورة. الجغرافيــا والســيادة الوطنيــة، لتبلــغ كل “مغــرِّ

ــي  ــا ه ــة، بم ــة التقليدي ــائل الإعلامي ــل؛ فالوس ــر التموي ــى عنص ــحُّ عل ــه يص ــر عين والأم

مؤسســات كبيــرة، تحتــاج إلــى تمويــل كبيــر لضمــان اســتمراريتها. أمــا فــي موقــع “تويتــر” 

نــة، فالبوابــات العالميــة ومحــركات البحــث أدمجــت خدمــة اســتحداث الموقــع  أو المدوَّ

ل  ــق، ليتحــوَّ ــة، بمــا يســمح للمســتخدم بإنشــاء موقعــه فــي غضــون دقائ بصــورة مجاني

ــلطة  ــإن س ــة، ف ــى الرقاب ــبة إل ــي. وبالنس ــل العموم ــي التواص ــيط ف ــارك نش ــى مش إل

الدولــة تبقــى عاجــزة عــن ضبــط أو قمــع فكــرة يمكــن لأي كان أن يُشْــهِرَها تحــت اســم 
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ــاز.  ــن أي جه افتراضــي، وم

ــة  ــددة: أولً: كيفي ــات متع ــع ومعطي ــام وقائ ــي أم ــح السياس ــة، يصب ــواء مماثل ــي أج ف

ــة  ــية والعام ــتجدات السياس ــب المس ــا يواك ــر بم ــر المتوات ــات للتعبي ــن التقني ــتفادة م الاس

ــي الســابق تحكــم رســائله  ــت ف ــي كان ــام الشــروط والظــروف الت ــوف أم مــن دون الوق

الإعلاميــة. ثانيًــا: ســيجد نفســه أمــام مروحــة واســعة مــن الــردود والمواقــف تشــمل علــى 

ــن. ــيين ومواطن ــواء سياس الس

5. التسويق السياسي: كسر الأحادية 
ــة خاضعــة لقــوى الهيمنــة السياســية والاقتصاديــة؛ فبعــد  لــم يعــد الجمهــور كتلــة متراصَّ

مرحلــة إشــهار دعائــي أحــادي تمارســه الدولــة والأحــزاب السياســية الكبــرى، فــإن مبــدأ 

ــا، فــي متنــاول الجميــع،  ــا وتقنيًّ التســويق السياســي والدعايــة وإبــداء الــرأي، أصبــح، نظريًّ

ليغــدو الفضــاء العــام، وللمــرة الأولــى فــي تاريــخ التطــور البشــري، عبــارة عــن شــبكة 

ا يقــارب  تواصليــة شــديدة التجــزيء. لكــن هــذا الفضــاء العــام لــن يبقــى طابعــه سياســيًّ

ــا لطبيعــة المرســل )السياســيين وجهــاز الدولــة(، بــل دخلــت عليــه  القضايــا العامــة، تبعً

 Bernard( أشــكال تعبيريــة جديــدة وبخاصــة “القضايــا الشــخصية”. ويقــول برنــار ميــاج

ــي  ــال السياس ــى المج ــرًا عل ــد مقتص ــم يع ــهار الآراء ل ــياق: “إن إش ــذا الس ــي ه Mge( ف

بــل لقــد انضافــت إليــه الآراء المتعلقــة بالحيــاة الشــخصية والجماعيــة”)17(. إنهــا عمليــة 

ــة  ــائط التقليدي ــولاه الوس ــد، تت ــاه واح ــل باتج ــي التواص ــي ف ــوذج تاريخ ــن نم ــالٍ م انتق

اعيــة، إلــى الصحيفــة والإذاعــة والتلفزيــون(، وصــولً  ــر والدَّ )بــدءًا مــن الخطيــب والمبشِّ

الــى الإعلام/الشــبكة. 

وإذا كانــت الرســالة الإعلاميــة، فــي منطلقهــا، كثيفــة وغزيــرة ولديهــا مقاربــات خــارج 

ل  ــى تحــوُّ ــى مســار نوعــي، وإل ــؤدي إل ــي ي ــإن هــذا التَّراكــم الكمِّ ــالً، ف السياســة إجم
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جــذري فــي طبيعــة التواصــل، أي فــي مضمــون الرســالة الإعلاميــة التــي “تنزلــق” نحــو 

رٍ  قضايــا اجتماعيــة، بمقاربــات متعــددة ومتباينــة. مــا يســتتبع تاليًــا، أنمــاطَ تواصــلٍ متحــرِّ

إلــى حــدٍّ بعيــدٍ مــن هيمنــة إعــام الســلطة، ويــؤدي إلــى تحريــر عقــل الإنســان العربــي؛ 

ــولات  ــت تح ــة، حدث ــدة فاعل ــال جدي ــا اتص ــر تكنولوجي ــا تمَّ تطوي ــه “حيثم ــك أن ذل

ز الديمقراطيــة، مــع مــا يعنيــه ذلــك مــن كســر احتــكار الفئــة التــي تســيطر  اجتماعيــة تُعــزِّ

علــى المعلومــات. فانتشــار المعرفــة وشــيوعها يُحدثــان وعيًــا بالحقــوق بــن أفــراد الجمهور. 

ولهــذا الســبب، قاومــت الســلطات منــذ الأزل انتشــار المعرفــة وتداولهــا”)18(.

لقــد أســهمت تكنولوجيــا التواصــل، فــي إســباغ ديناميــة جديــدة علــى النشــاط 

السياســي، مــن دون أن يــؤدي ذلــك إلــى تجــاوز الــدور التاريخــي للممارســة السياســية 

التقليديــة أو الافتــراض بأنــه أمكــن الخلــود إلــى ســكون الوقائــع والمعطيــات الجديــدة بمــا 

يتيــح تجاهــل أســئلة الحريــة، والإطــار القانونــي، والتــوازن بــن حقــوق وحريــات الأفــراد 

ــام. والنظــام الع

خاتمة 
ــار هــذه التطبيقــات فرصــة للمواطنــن، “الأشــخاص مــن الأســفل”،  مــن الممكــن اعتب

ــع،  ــي الواق ــية. ف ــرارات السياس ــي الق ــاش ف ــرأي والنق ــداء ال ــل وإب ــاركة والتفاع للمش

ــة؛ إذ تظهــر الطبيعــة  إن الطريقــة التــي ينظــر بهــا السياســيون إلــى جمهورهــم مهمَّ

د  “التشــاركية” لأجهــزة الشــبكات الاجتماعيــة، ولأنهــا أيضًــا توضــح الطريقــة التــي يحــدِّ

ــاء خطاباتهــم.  ــة بن ــي السياســة كيفي ــون ف ــا العامل به

فــي كثيــر مــن الأحيــان يعتقــد المحترفــون فــي المجــال السياســي أن اللجــوء إلــى المنصــات 

تهــم الافتراضيــة التــي تتابعهــم علــى المنصــات الرقميــة. مفهوم  الافتراضيــة يزيــد جماهيريَّ

الجمهــور الافتراضــي يفتــرض أن يُتَعَامَــل معــه، أولً، مــن خــال تحليــل المتخصصــن فــي 
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ــى  ــة الأول ــورات. والنقط ــذه التص ــاء ه ــة بن ــم كيفي ــم فه ــور، ث ــور الجمه ــة لتص السياس

تقودنــا إلــى التمييــز بــن أربعــة أصنــاف مــن المواطنــن الافتراضيــن الذيــن يتفاعلــون مــع 

ــع مســبقًا، والمواطــن  الشــخصيات العامــة التــي تنشــر تغريــدات: المواطــن العــادي المقتن

ــف  ــذا التصني ــب. ه ــن المراق ــط، والمواط ــن الناش ــه، والمواط ــر في ــاول أن نؤث ــذي نح ال

يســاعد السياســيين فــي كيفيــة توجيــه الخطــاب إلــى الجمهــور بشــكل أفضــل. 

ــي  ــة الت ــات الزائف ــي والتفاعــل السياســي زاد المعلوم ــي الحال اســتطرادًا، التفاعــل الرقم

هــا بأســاليب حوســبة اللغــة )هــذا موضــوع آخــر جديــر بالمتابعــة، ولكنــه  يُعمــل علــى حلِّ

ــن  ــام والإعلامي ــز دور الإع ــا تعزي ــد أن علين ــك يؤك ــة(. كل ذل ــاق الدراس ــارج نط خ

ــع  ــا زال يتمت ــه م ز دور الإعــام الكلاســيكي، لأن ــزِّ ــا يع ــل نشــر المعلومــات، وهــو م قب

ــوا  ــاس مــا زال ــر مــن %75 مــن الن ــة، فــإن أكث ــة. فبحســب الإحصــاءات العالمي بمصداقي

ــى الإعــام الكلاســيكي للتأكــد مــن المعلومــات.  يعتمــدون عل

ــرات لتأســيس أنظمــة وبرامــج  ــم مــع هــذه التغي ــوم السياســية أن تتأقل ــى العل لهــذا، عل

تعليميــة تعلُّميــة تتناســب مــع التغيــرات التقنيــة. فالسياســة، أولً وأخيــرًا، هــي أيضًــا علــم 

تنطبــق عليــه كلُّ التشــريعات المعرفيــة. هــذا عندمــا نمــارس السياســة الفعليــة خــارج نطاق 

ــم والتســلُّط. أمــا عندمــا تكــون هــذه المفاهيــم موجــودة،  الطوائــف والمحســوبيات والتزعُّ

فــا لــزوم للتفكيــر فــي الأمــر )وهــذا موضــوع آخــر(. كل ذلــك يتعلــق بحيــاة الأفــراد 

ــة”.  ــمى “الَحوْكَمَ ــا يس ــى م ــؤدي إل ــا ي ــذا م ــة، وه ــة إدارة الدول ــع، أي بكيفي والمجتم

ل  ــة بمعناهــا المعرفــي -مهــارة وممارســة- تســهِّ لذلــك، فــإن أســس ثقافــة الفــرد الرقمي

ر فيمــا يســمى بـ”الديمقراطيــة  عمليــة الدخــول فــي الحوكمــة، والحوكمــة الفعليــة تتجــذَّ

التشــاركية”.

ــي الافتراضــي  ــز المكان ــي هــذا الحيِّ ــرد حاضــرًا ف ــرض أن يكــون الف ــن المفت ــك، م لذل
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الــذي يســمح بإجــراء المحادثــة، علــى ســبيل المثــال فــي فيســبوك وتويتــر. وبهــذا المعنــى، 

يُعَــدُّ هــذا النهــج الفعلــي جــزءًا مــن الهــدف التشــاركي للديمقراطيــة.
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